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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي27/7/2012خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com

(ست الشام - أخت السلاطين)
 الحم4د لله، الحم4د لله ثمَّ الحم4د لله، الحم4د لله نحم4ده ونس4تعين ب4ه ونس4تهديه ونسترش4ده، ونع4وذ
 بالله من ش444رور أنفس444نا وس444يئات أعمالن444ا، من يه444ده الله فه444و المهت444د، ومن يض444لل فلن تجد ل444ه ولي444اً
داً عب444ده ورس444وله،  مرش444داً، وأش444هد أن لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
 وص4فيه وخليل4ه، خ4يرُ ن4بي اجتب4اه، ه4دىً ورحمةً للع4المين أرس4له، أرس4له بالهدى ودين الحق ليظه4ره
ه ول44و ك44ره الك44افرون، ول44و ك44ره المش44ركون، ول44و ك44ره من ك44ره، اللَّهم ص44لِّ على  على ال44دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال44ذي ه44و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإيَّا
خير: 

رَى}يقول الله تعالى:  لَّا ذِكْ وَ إِ ا إِنْ هُ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ لُكُ أَ لْ لَا أَسْ هْ قُ مُ اقْتَدِ اهُ بِهُدَ ى اللَّهُ فَ دَ ينَ هَ لَّذِ ئِكَ ا ولَ  أُ
الَمِينَ لِلْعَ [.90]الأنعام: {

لْبَابِ}وقال الله تعالى:   لْأَ لِي ا و لِأُ ةٌ  بْرَ هِمْ عِ صِ فِي قَصَ انَ  دْ كَ [.111]يوسف: {لَقَ

أيها الإخوة:
 أخب4444ار العلم4444اء الع4444املين والحكم4444اء الص4444الحين والمجاه4444دين المتقين تغ4444رس الفض4444ائل في النف4444وس،
 وت444دفعها إلى تحم444ل الش444دائد والمك444اره في س444بيل الغايات النبيل444ة والمقاص444د الجليل444ة، وترفعه444ا ف444وق

شهوات الماء والطين لتقترب بها من عليين.
 ومن هنا قال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب أوليائه.

  وق44ال الإم44ام أب44و حنيف44ة: الحكايات عن العلم44اء ومحاس44نهم أحب إلي من كث44ير من الفق44ه لأنها
آداب القوم وأخلاقهم.

 وقال الإمام الجنيد: الحكايات جند من جنود الله يقوي بها إيمان المريدين، فقيل له: هل ل44ذلك
كَ}من دليل، قال: قوله تعالى:  ادَ ؤَ بِهِ فُ بِّتُ  لِ مَا نُثَ سُ نْبَاءِ الرُّ  لَيْكَ مِنْ أَ صُّ عَ لًّا نَقُ كُ .[120]يوسف: {وَ
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 ، ال44تي أح44دثكم في ك44ل خطب44ة منه44ا عن"أعلام من الش��ام"نحن في الخطب44ة الثاني44ة من سلس44لة: 
لِد هن44ا أو م44رَّ من هن44ا  واح44د من أعلام ه44ذا البل44د التقي المراب44ط المب44ارك الك44ريم الص44ابر، عن عَلَم وُ
 فع444اش حقب444ة من ال444زمن أوتوف444اه الله في ه444ذه البل444دة، والأعلام المخت444ارون من بع444د عص444ر الص444حابة

 وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة.
 )عص�مة لبره44ا بالش44ام وأهله44ا، ولقبوه44ا بـ: )س�ت الش�ام(وح44ديث الي44وم عن ام44رأة لقبوه44ا بـ: 

  إذ ك44ان لها)أخت الس��لاطين( لاعتص44امها ب44دينها وخ44دمتها للعلم والعلم44اء، ولقبوه44ا بـ: ال��دين(
 من الملوك المحارم خمسة وثلاثون ملكاً، فكانت أخت الملوك وعمة أولادهم، إنها السيدة:

)فاطمة خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب(
 أخت سيدنا صلاح الدين الأيوبي، أخت السلاطين، عصمة الدين، ست الشام.

 يق44ول الإم44ام ال44ذهبي في كتاب44ه "س44ير أعلام النبلاء": )فاطم44ة خ44اتون أخت الس44لاطين... لها بِرّ
يركوه ص4احب  وصدقات وأم4وال وخ4دم(، س4ت الش4ام هي زوج4ة ناص4ر ال4دين بن أس4د ال4دين شِ
 حمص، وشقيقة الملك نور الدولة صاحب بعلبك، وشقيقة الملك تورانشاه ص44احب الإس44كندرية،
 وشقيقة صلاح الدين الأيوبي سلطان ال4ديار المص4رية والبلاد الش4امية محرر الق4دس، وش4قيقة المل4ك
 الع444ادل س444يف ال444دين س444لطان مص444ر والش444ام من بع444د أخي444ه، وش444قيقة ظه444ير ال444دين س444يف الإس444لام
 طغتكين ص4444احب اليمن، وش4444قيقة ربيع4444ة خ4444اتون "الص4444احبة" واقف4444ة المدرس4444ة الص4444احبية بص4444الحية

دمشق.
 ول44444دت بدمش44444ق، ونش44444أت في كن44444ف وال44444دها نجم ال44444دين أي44444وب، وك44444ان من كب44444ار رج44444الات

يركوه من كبار قواده. السلطان نور الدين محمود بن زنكي، وكان عمها أسد الدين شِ
 وخاتون لقب لكل امرأة محترمة وهذه الكلمة ما تزال متداولة عن44د الع44رب والأك44راد المس44لمين

في العائلات العريقة في البلاد العربية .
  صرفت ست الشام حياتها جاهها ومالها ووقتها في أمور ثلاثة هي الفائدة العملية لكل رج44ل

 : رعايته444ا للض444عفاء والفق444راء خاص444ة عن444دوثانيه��ا: تربي444ة ابنه444ا، أولهاوام444رأة من444ا في ه444ذه الخطب444ة، 
: محبتها للعلم وأهله وإنفاقها عليه.وثالثهاالشدائد والأزمات، 
لَّ همه44ا لتعليم44هأما تربيتها لابنه�ا   فق44د أنجبت س44ت الش44ام ابن44ا وحي44داً حس44ام ال44دين ص44رفت جُ

ص444ينة وبِرِّ العب444اد وال444ذود عن البلاد فك444ان لها م444ا  وتربيت444ه, ربت444ه على الديان444ة المتين444ة والأخلاق الرَّ
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ب4ه إلي4ه خال4ه ص4لاح ال4دين،  أرادت. فامتاز ابنها بالعلم والأدب والشجاعة والكرم بين أقرانه، فقرَّ
 هـ، ثم أرسله عقب المعركة م4ع فِرق4ة من العس4كر583وكان أفضل أعوانه في معركة حطين سنة 

ه عليه444ا ح444تى وفات444ه بدمش444ق في رمض444ان س444نة   هـ، وفُج444ع587إلى نابلس ففتحه444ا بالأم444ان، ف444ولّا
 ص4444لاح ال4444دين بوفات4444ه، وفُجعت س4444ت الش4444ام بوحي4444دها، ودفنت4444ه في الترب4444ة المعروف4444ة الي4444وم بالترب4444ة

الحسامية نسبة إليه، جنوب سوق الخجا في نهاية شارع الثورة.
أيتها الأمهات: 

غ أوقاتكن من الأعم4ال المنزلي4ة ف4إن أفض4ل م4ا تتق4ربن ب4ه إلى الله  إذا وسّع الله لكُنَّ في المال وفرّ
 تربية أبنائكن وبناتكن، وإنه لع4ز م4ا بع4ده ع4ز أن يك4ون ابن4ك منافح4اً عن ال4دين نص4يراً للمس4لمين
 مجللاً بالخلق ال444رزين، وإنها لرفع444ة ليس بع444دها رفع444ة أن تك444ون ابنت444ك حامل444ة للعلم مكلل444ة بالأدب
 ش444به أمه444ا في الفض444ل والك444رم، والفاجع444ة الكب444يرة للأمه444ات عن444دما يهملن تربي444ة الأبن444اء والبن444ات
 وينص44رفن إلى جلس44ات ال44وداع والاس44تقبال ومع44ارض الأزياء والأش44ياء. ق44ال رس44ول الله ص44لى الله

ا من نَحْلٍ أفضل من أدبٍ حَسَنٍ))عليه وسلم:  لَدً الِدٌ وَ .]رواه الترمذي[ ((ما نَحَلَ وَ
ةُ}وق444ال ربن444ا ج444ل جلال44ه:  ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ  

ونَ يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ ةٌ غِ ئِكَ لَا يْهَا مَ لَ .[6]التحريم: {عَ
قال سيدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم.

أيها الإخوة:
 فق44د اهتمت س44ت الش44اموأما رعايتها الض�عفاء والفق�راء ه44ذا عن تربي44ة س44ت الش44ام لول44دها، 

 بالمش44اريع الخيري44ة؛ وأنفقتّ وقته44ا وأك44ثر أموالها بع44د تربيته44ا لابنه44ا في خدم44ة الض44عفاء والمحت44اجين
 والمص44444ابين والمنك44444وبين؛ وحينم44444ا انتقلت إلى دمش44444ق، س44444كنت في دار واس44444عة قِبْلي البيمارس44444تان
 الن44444وري، جعلت44444ه مقص44444داً وملاذاً للخ44444ائفين من بطش الإف44444رنج رج44444الاً ونس44444اء، وك44444انت تق44444دم
 الص44دقات لك44ل محت44اج وتغ44دق في عطائه44ا عليهم، ومما ي44ذكره عنه44ا ابن كث44ير في تاريخه: )ك44انت
 من أك44ثر النس44اء ص44دقةً وإحس44اناً إلى الفق44راء والمحاويج، وتعم44ل في ك44ل س44نة في داره44ا بألوف من
ق على الناس(. حتى عُرفت بين معاصريها بمحبتها  الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك فيفرَّ

للخير وإيثارها لأهله.
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 وإن4444ك لتس4444مع في مث4444ل ه4444ذه الأيام عن نس4444اء يب4444ذلن م4444ا اس4444تطعن من جه4444د وم4444ال وج4444اه في
 مس44اعدة المتض44ررين والوق44وف إلى ج44انب الأس44ر الواف44دة متمثلات ق44ول رس44ول الله ص44لى الله علي44ه

ب ي��وم القيام��ة،))وس44لم:  رَ رَب ال��دنيا نَفَّسَ اللهُ عن��ه كُرب��ة من كُ ب��ة من كُ  مَن نَفَّسَ عن م��ؤمن كُرْ
نيا هُ اللهُ في ال���دُّ تَرَ تَرَ مُس���لِما سَ مَن سَ ةِ، وَ رَ رَ اللهُ علي���ه في ال���دنيا والآخِ ر، يَسَّ رَ على مُعْسِ  ومن يَسَّ

ونِ أَخي��هِ ونِ العب��دِ م��ا كانَ العب��دُ في عَ ةِ، واللهُ في عَ رَ  . على حين ن444رى بعض]رواه مس4444لم[ ((والآخِ
السيدات بل بعض الرجال اليوم يلهو ويلعب غير آبه لمصاب إخوانه وأبناء بلده.

 في س44يرة س44ت الش44ام فهي محبته44ا للعلم وأهل44ه وإنفاقه44ا علي44ه فق44دوأم��ا الفق��رة الثالث��ة الأخ��يرة 
 أنشأت مدرستين عظيمتين، هما المدرسة الشامية البرانية والمدرسة الشامية الجوانية.

 المدرسة الشامية البرانية: -وقد بقي منها الي4وم ج4امع الش4امية في س4وق س4اروجا- أنش4أتها(1
 م، وتع44رف بالمدرس44ة الحس44امية نس44بة إلى ابنه44ا الأم44ير حس44ام ال44دين.1191هـ-582س44نة 

 وق44444د عيّنت فيه44444ا خ44444يرة علم44444اء عص44444رها، واش44444ترطت عليهم ألا يُدرس44444وا بمدارس أخ44444رى
 لض444مان تف444رغهم وتلبي444ة حاج444ة الطلب444ة من الاهتم444ام الك444افي. وك444ان أول من درَّس بها من
 العلماء الإمام الكردي الش4هرزوري, والقاض4ي ش4رف ال4دين بن زين القض4اة، وغيرهما من

 العلماء. وقد أوقفت عليها أوقافاً ضخمة من أموالها.
 وحظيت هذه المدرسة، بشهرة كبيرة في بلاد الشام وخارجها وكانت أكبر مدارس الفقه

وأكثرها فقهاء وأكثرها أوقافاً. فكانت بمنزلة جامعة من جامعات ذلك العصر
 وحتى تضمن الخاتون ست الش4ام اس4تمرار م4ا أوقفت4ه على المدرس4ة الش4امية البراني4ة، ولكي
 لا يتعدّى عليه أحد، أرسلت وكيلها إلى قاضي القضاة ليحضر إليها بدارها فحض44ر ومع44ه
 أربع44ون ع44دلاً من أعي44ان دمش44ق، ليش44هدوا على أنها أوقفت أملاكه44ا على تل44ك المدرس44ة،
رفت بالش4444امية البراني4444ة قبل4444ة للعلم والعلم4444اء ط4444وال العص4444ر  وب4444ذلك ظلت المدرس4444ة ال4444تي عُ
 الأيوبي، واستمرت حتى العصر المملوكي، فخرّجت الكث4ير من العلم4اء والفقه4اء والمحدِّثين

والمفسرين.
 المدرس444ة الش444امية الجواني444ة: ي444ذكر المؤرخ ش444هاب ال444دين الن444ويري أنّ الخاتون س444ت الش444ام(2

 عن444دما لحق بها المرض جعلت داره444ا مدرس444ةً ووقفت عليه444ا وقوف444اً وك444انت بمحل444ة العقيب444ة
 بدمش44ق، وق44د درّس بهذه المدرس44ة العدي44د من العلم44اء والفقه44اء، أمث44ال: ش44يخ الش44افعية ابن

قاضي شهبة، والشيخ تقي الدين السبكي، والشيح تاج الدين السبكي.
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هذه هي ست الشام مربية لولدها وباذلة البرِّ للمحتاجين ومحبة للعلم وأهله.
 هـ، وودعته44ا دمش44ق616توفيت ست الشام بدمشق بدارها المقابلة للبيمارستان الن44وري س44نة 

 بجنازة مهيبة تحدثت عنها الركبان فقد سار الن44اس وراء نعش44ها بالآلاف وهم ي44رددون الأدعي44ة لها
 حيث دُفنت ف44وق ول44دها حس44ام ال44دين، ويق44ال بأن جنازتها ك44انت فري44دة إذ لم تش44يَّع ام44رأة قبله44ا
 بمثل ما شُيعت به. لق44د ك44انت من خ44يرة الأمه44ات الثريات الوجيه44ات ال44داعيات في عص44رها كم44ا

كان أخوها صلاح الدين من خيرة القادة المسلمين.
لت النساء على الرجالفلو كان النساء كمثل هذي لفُضِّ

ولا التذكير فخرٌ للهلالفما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ

أيها الإخوة:
 هذه الثلاثة هي الوظيفة العملية من الخطبة لرجالنا ونسائنا:

)تربية الأبناء، وبر الفقراء، ودعم العلم والعلماء(.
والحمد لله رب العالمين


	(فاطمة خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب)

